
 طنجــة (المغــرب) – يقتـــرح معرض 
أحمـــد  المغربـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
العمراني الموســـوم بـ“حميمية“، الذي 
ســـيتواصل فـــي رواق ”كينـــت“ بطنجة 
إلى غاية 20 ديســـمبر، حوالي 30 لوحة 
تشكيلية أبدعتها أنامل الفنان منذ سنة 
1967 إلى اليوم، اســـتعملت فيها تقنيات 
مختلفة من الرســـم على الورق والخشب 
بأحجـــام مختلفـــة، وتعكـــس جوانـــب 
متباينـــة مـــن روح التشـــكيلي المفعمة 

بالفن والحرية والمشاعر.
وأوضـــح العمرانـــي فـــي تصريـــح 
لوكالـــة المغـــرب العربي للأنبـــاء أنها 
لوحات تشـــكيلية تجريديـــة اختير لها 
موضـــوع ”زوج“، وأبدعـــت باســـتعمال 
تقنيـــة الطباعـــة الرقميـــة علـــى الورق 

الياباني.
ويرى الفنان أن ”الـــزوج/ الثنائي“ 
يرمـــز إلـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة كما 
الحساســـيات  علـــى  الضـــوء  يســـلط 
الإنسانية التي تتجلى في أحيان كثيرة 

على شكل مشاعر الحب والتقاسم.
وقـــال العمـــران إنني ”فـــي لوحاتي 
أمـــزج بين الرســـم واللصـــق من خلال 
تركيب أوراق رفيعة السمك بعضها فوق 

بعضها ومزجها بالألوان“.
وأضاف فـــي تقديمـــه للمعرض أنه 
اعتمد في لوحاته علـــى الألوان الزيتية 
وأخرى طباعية ما يقدم تنوعا للمتلقي، 
حيـــث أكـــد الفنـــان أن المعـــرض يمثل 
فرصة هامة بالنســـبة إليـــه للتواجد في 
طنجـــة المدينة التـــي يحبهـــا، معتبرا 
أن المعـــرض نجاح كبير بالنســـبة إلى 

مسيرته الفنية.
وشـــدد على أننـــا نعيش فـــي فترة 
صعبـــة للغايـــة اليـــوم، في إشـــارة إلى 
المســـتجد،  كورونا  فايـــروس  انتشـــار 
معتبـــرا أن الإنســـان إذا لم يتشـــبع من 

الروحيـــات والفنـــون ســـيأكله المرض، 
أن  معتبـــرا  بالســـلبيات،  ويثقلـــه 
المعـــارض والموســـيقى والشـــعر هي 
التي ستساعدنا على اســـتعادة الحياة 

الطبيعية من جديد.
بدورهـــا أشـــارت عزيـــزة العراقي، 
مديـــرة المعـــرض، إلـــى أن ”حميمية“، 
”معـــرض كبيـــر ومهـــم للفنـــان أحمـــد 
العمرانـــي، الـــذي أعتبره فنانـــا كبيرا 
بالنســـبة إلي، وإلى مدينـــة طنجة وإلى 

المغرب“.

ولفتـــت إلـــى أن ”غاليـــري كينـــت“ 
يواصـــل نهجه فـــي دعـــم الفنانين ذوي 
المنجـــزات الإبداعيـــة المتميـــزة، وذلك 
بتقديم هـــذا المعرض الذي يعد حصيلة 
للمنجـــز الفنـــي لأحـــد أهـــرام الإبـــداع 
التشكيلي المغربي ويسلط الضوء على 

مسيرته الحافلة بالإبداع والتفرد.
مهـــم  الفـــن  أن  العراقـــي  وتابعـــت 
للغايـــة ويمكنه أن يعطينا الأكســـيجان 
وأن يســـاعدنا يوميـــا على اســـترجاع 
الحيويـــة ولكـــي لا نتوقـــف ونواصـــل 

مســـيرنا إلـــى الأمام، فهو مصـــدر طاقة 
وقـــوة في الأوقات الصعبة التي يمر بها 

الإنسان.
وفي مـــا يتعلق بالإجراءات الوقائية 
التـــي اتخذها المعرض لفتـــت العراقي 
إلـــى أنهم اختاروا عـــرض اللوحات في 
قاعة كبيـــرة تتمتـــع بتهوئـــة طبيعية، 
كمـــا أن المعـــرض مفتـــوح أيضـــا في 
نســـخة افتراضيـــة علـــى موقـــع صالة 
العرض. مشـــددة على أنه لا يمكن البقاء 
مسجونين والفن هو ما يحرر أرواحنا.

فـــي ورقـــة تقديمية للمعـــرض، يرى 
القاص والروائي محمد عزالدين التازي 
أن فـــي أعمـــال أحمـــد العمرانـــي رؤية 
عميقـــة للوجود الإنســـاني وهي تحضر 
من خـــلال النـــواة التـــي يتكـــون منها 
الذكوري والأنثوي، مبرزا أنه يســـتهوي 
حضور الجســـدين في أعماله والتلاعب 
بهمـــا تنويعـــا لوجـــود ممكـــن ومتعدد 
وبلاغته  وألوانـــه  بأشـــكاله  الحضـــور 

الدلالية والجمالية.
وتابع أن فلســـفة الوجود الإنساني 
التي يقدمهـــا الفنان أحمد العمراني في 
لوحاتـــه بكثير من ســـحر الفن وجمالية 
الدلالـــي  تلاحـــم  فـــي  تكمـــن  التعبيـــر 
والجمالـــي فـــي الفضـــاءات والألـــوان 
والخطوط وأشكال التعبير، كأنها ولادة 
جديدة لإنسان ممكن يتقاسم العيش مع 
إنسان آخر لا يستقل عنه، بل إنه يتكامل 

معه، يعيش معه المشترك والحميم.
وخلص إلى أن المتابع لمسيرة هذا 
الفنان ســـيجد أنه يشـــتغل على الجسد 
بكثيـــر مـــن المعانـــاة من أجـــل صوغه 
وجوديا وجماليا على أنماط متنوعة من 
التعبير التشـــكيلي، معتبرا أن ”الأعمال 
المعروضة مـــا هي إلا محطـــة فنية من 
محطاته وهو ينوع في تجربته ويمنحها 

حياة بعد حياة“.
ويمكننا اعتبار هذا المعرض بمثابة 
لقـــاء واحتضان لذاكـــرة بصرية عميقة 
تتخذ من الثنائيات موضوعا لها، وذلك 
من قبيل السماء والأرض والخير والشر 
والذكر والأنثى، وهـــي ثنائيات بقدر ما 
تبدو ضدية إلا أنهـــا تنصهر في تجربة 
جماليـــة  تمثيـــلات  لتتخـــذ  العمرانـــي 
وبصرية تغري بطرح الأســـئلة أكثر مما 
تقدم أجوبة جاهـــزة، ذلك أن الرهان هو 
القبض على المنفلت والتحســـيس بما 

هو مقيم في الذاكرة والوجدان.

 إن الثنائيـــات التـــي عبـــرت عنهـــا 
أعمال الفنان تســـتخدم تقنيات متنوعة 
ومختلفـــة كالكولاج الـــذي ألفه جمهور 
أحمد العمراني، كما ألف لغته التشكيلية 
المنبثقة من الموروث الثقافي المغربي 
دون أن يعني ذلك الانسلاخ عن سياقات 

الحاضر برهاناته وتشعباته.

واهتمام الفنان بالموروث الشـــعبي 
والفنـــون التقليديـــة ظاهـــر وجلـــي في 
تركيب هويته البصرية من خلال توظيفه 
للمـــواد والخامات التي يســـتنبطها من 
عمـــق المـــوروث المغربـــي كالصناعـــة 
التقليديـــة والزرابي المغربيـــة وأنواع 
الطرز كطرز التغجيرة الشهيرة بتطوان.

ورأى أحمـــد العمراني النور بمدينة 
تطـــوان حيـــث درس بمدرســـة الفنـــون 
الجميلة قبل أن يتابع تكوينه بمدرســـة 
الفنون الجميلة ســـان فيرناندو بمدريد. 
وتأثـــر أســـلوبه بالمدرســـة الانطباعية 
وبعدد من كبار التشـــكيليين الإســـبان، 
وفي مقدمتهم فرانسيســـكو خوسي دي 

غويا.
ويضم التشكيلي في رصيده سلسلة 
من المعارض الفنية الفردية والجماعية 
بعدد مـــن المـــدن المغربيـــة والعالمية 
خاصة ببرشلونة وبلنسية وساو باولو 
وباريس  وأمســـتردام  وطنجة  ومراكش 
والخرطوم والقاهرة والرياض وغيرها.

الفنان المغربي أحمد العمراني يتحدى كورونا بلوحات «حميمية»
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قطاع الثقافة والفنون يعاني من الهشاشة ومن نظرة الحكومات الدونية

 تعيش تونس تفاقما سريعا لانتشار 
فايروس كورونا المســـتجد، ما تســـبب 
في إلغاء الكثير من التظاهرات الثقافية 
والفنيـــة، بدايـــة بإرجـــاء تنظيـــم أيام 
قرطاج الســـينمائية إلى شهر ديسمبر. 
وأخيـــرا تأجيل معـــرض تونس الدولي 

للكتاب.

وقد أعلنت الهيئـــة المنظمة للدورة 
الـ36 لمعـــرض تونس الدولـــي للكتاب، 
عن تأجيل فعالياتها إلى الربيع المقبل 
ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشـــي 

فايروس كورونا.

الحلول السهلة

كان من المقرر تنظيـــم الدورة الـ36 
للمعـــرض ما بيـــن 13 و22 نوفمبر، لكن 
الهيئـــة اتخذت قـــرار تأجيلهـــا مبررة 
ذلك ”بالوضع الصحي الســـائد بتونس 
وغيرها من بلدان العالم بســـبب انتشار 
الفايـــروس“، بينما الوضع الصحي في 
تونـــس على غـــرار بلدان أخـــرى مهيأ 

للتفاقم أكثر.
التظاهـــرات  مـــن  الكثيـــر  تأجلـــت 
الثقافيـــة والفنيـــة في مختلـــف أنحاء 
العالم، من جوائز الأوسكار إلى مهرجان 
كان إلى معارض كتب عريقة في مختلف 
الأقطار شرقا وغربا. التأجيل أو الإلغاء 
إذن ليـــس حكرا على تونس التي تعرف 
موجـــة ثانية أكثـــر حدة مـــن فايروس 

كورونا المستجد.

لكـــن يبقـــى التأجيـــل مـــن الحلول 
السهلة، وهو رهين إجراءات استثنائية 
ضروريـــة، منهـــا الأخـــذ فـــي الاعتبار 
الوضـــع الهش للعامليـــن في القطاعات 
الثقافيـــة والفنيـــة ودعمهـــم فـــي مدة 
الإيقـــاف. وهذا مـــا لم تأخذه الســـلطة 

التونسية بالجدية الكافية.
لا تتوقـــف قطاعـــات الفنـــون علـــى 
مؤسســـات الدولة، بل هناك مؤسســـات 
خاصـــة مـــن قاعـــات عرض وناشـــرين 
ومصوريـــن  وتقنييـــن  ومصمميـــن 
ومنتجين وعمال.. إلـــخ من المتدخلين 

في قطاع متشابك.
إن إيقـــاف كل هـــؤلاء عـــن العمل لا 
يقل خطرا عن انتشـــار الفايروس، حيث 
سيســـبب أزمـــة اقتصاديـــة كبيرة على 
كواهلهـــم، وهـــم في الأصـــل وضعيات 
هشـــة، لا تتحمل الإيقاف عـــن العمل أو 

توقف دورة الإنتاج.
نفس الشـــيء بالنسبة إلى المقاهي 
حـــركات  مارســـت  التـــي  والحانـــات 
علـــى   كبيـــرا  وضغطـــا  احتجاجيـــة 
السلطة حتى وجدت حلولا لمواصلتها 
العمـــل بطاقـــة اســـتيعاب لا تتجـــاوز 
النصف، لإنقاذ هذه الطبقة من الانهيار 

الخطير.
لكن لم تتخذ السلطة إجراءات مماثلة 
للقطاع الفني والثقافي، رغم اســـتجارة 
كل المتدخلين فيـــه لعدم الإيقاف الكلي 
الذي يشـــبه الشـــلل التام. بـــل زد على 
ذلك تتجـــه تونس إلـــى مواصلة إيقاف 
العمـــل الثقافـــي والتظاهـــرات الفنيـــة 
إلى نهاية العـــام الحالي، وهو ما ينبئ 
بكارثة حقيقيـــة للقطاع الذي يعاني من 

التجاهل.

النظرة الدونية

تجاهل قطـــاع الثقافة والفنون يبدو 
جليـــا في تونس، خاصة من خلال إبقاء 
وزارة الثقافـــة دون وزير خاص بها بعد 
إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي بســـبب 
تصريحاتـــه رفضـــا لإيقـــاف الأنشـــطة 
الســـياحة  وزيـــر  وتكليـــف  الثقافيـــة، 
بالنيابة ليشـــرف على شـــؤون الوزارة، 

ليتواصل هذا الإجراء المتسرع. إضافة 
إلـــى ذلك فـــإن الإجـــراء الأكثر تعســـفا 
هـــو ”تقليـــص الحكومة فـــي الميزانية 
المخصّصة لـــوزارة الشـــؤون الثقافية 

لسنة 2021“.
وهو إجراء رفضته الجامعة العامة 
للثقافـــة المنضوية تحـــت راية الاتحاد 
العام التونسي للشغل، مطالبة بالترفيع 
فـــي ميزانيـــة وزارة الشـــؤون الثقافية 
لســـنة 2021 إلى حدود 1 فـــي المئة من 
بحلحلـــة  والتعهّـــد  البـــلاد،  ميزانيـــة 
الإشـــكاليات العالقة التـــي ذكرت منها 
تســـوية الوضعيات التشـــغيلية الهشة 
في القطاع وتـــدارك المديونية والعجز 
عن التســـيير في الجهـــات والمزيد من 
العنايـــة بالتـــراث وبأوضـــاع الفنانين 

إلـــى  ونبّهـــت  الثقافييـــن.  والفاعليـــن 
تداعياتـــه الخطيرة علـــى العاملين في 

القطاع الثقافي.
التقليص في ميزانية وزارة الثقافة 
وغياب وزير خاص بها، جزء من مشهد 
كامـــل، تعاني فيـــه الثقافـــة والعاملون 
فيها مـــن نظرة دونيـــة، لحكومة تعتبر 
الاقتصاد أولى أولوياتها، وترى الثقافة 
”ترفيهـــا“، بينمـــا لا يمكـــن التأســـيس 
لاقتصـــاد متماســـك دون أمـــن وثقافـــة 
وتعليـــم وصحـــة ونقل متماســـكة، كل 

القطاعات تخدم بعضها بعضا.
ربما ما تجهله الحكومة التونســـية 
هو أن الثقافة والفنون تتداخلان في كل 
القطاعات الأخـــرى، ولهما دور محوري 
وأساســـي في وضع اســـتثنائي مثلما 

تشـــهده البلاد اليوم مـــن وضع صحي 
حرج ووضع سياســـي مضطرب ووضع 
أمنـــي ضعيف وانتشـــار العنف والفكر 
المتطـــرف وضعـــف الاقتصـــاد وتفكك 
مؤسســـات التعليـــم والصحـــة والنقل 
العمومي والعدل وغيرها من الإشكالات.
الثقافة ليســـت ترفـــا ولا ترفيها ولا 
لهوا ومكملات، إنها النور الذي يضيء 
العقـــل ويمنحه رؤية لتجـــاوز الصعاب 
والعقبـــات، إنها مصدر الأمـــل في أكثر 
اللحظـــات العصيبـــة وأشـــدها قتامة، 
الثقافة طريق لبناء هياكل دولة متكاملة 

وللتغيير.
إن ركـــوب الحافلة ثقافـــة، والحفاظ 
النفســـي  والاتـــزان  الصحـــة  علـــى 
والجســـدي ثقافـــة والأكل والكلام ثقافة 

والتعايش ونبذ العنف ثقافة، والســـير 
فـــي الشـــارع والتحـــدث إلـــى الآخرين 
والعـــلاج والتعلـــم والتفكيـــر والعـــدل 
وحتى الأحلام كلها ثقافة كاملة، تساهم 
في صنعهـــا الأعمال الفنية من مســـرح 
وســـينما وموســـيقى وفنون تشـــكيلية 

ورقص والأعمال الأدبية.
والتركيـــز  الثقافـــة  تجاهـــل  إن 
الأعـــرج علـــى الاقتصاد لـــن يؤديا إلى 
إصـــلاح الوضـــع مطلقا، وهـــو ما نراه 
فعليـــا حتى فـــي رؤية الدولـــة العرجاء 
للإصـــلاح الاقتصادي من خلال الترفيع 
في الضرائب، بمـــا يذكرنا في الاحتلال 
العثمانـــي لتونس، بثـــورة المظلومين 
مـــن المناطق الداخلية بقيـــادة علي بن 

غذاهم.

التونسيون يرفضون إهانة الثقافة

ــــــوم من نظــــــرة السياســــــيين الدونية إلى  ــــــس تعاني إلى الي مــــــا زالت تون
قطاع الثقافــــــة، نظرة قاصرة عن فهم الحاضــــــر وإصلاحه وتهيئة التربة 
ــــــرة من إلغــــــاء التظاهــــــرات الثقافية  للمســــــتقبل، ولعــــــل القــــــرارات الأخي
والفنية وتقليص ميزانية وزارة الثقافة القشة التي ستقصم المشهد الثقافي 

المتأزم بطبعه.

تأجيل التظاهرات الثقافية في تونس حل سهل يشبه الإهانة

تجاهل الثقافة والتركيز 

الأعرج على الاقتصاد لن 

يؤديا إلى إصلاح الوضع 

مطلقا بل سيؤديان إلى 

نفق مسدود

م

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

في أعمال أحمد العمراني 

رؤية عميقة للوجود 

الإنساني تحضر من خلال 

النواة التي يتكون منها 

الذكوري والأنثوي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


